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المثقفيزومنللمرب،المستقبليينللباحثينمنالمنجرةللمهديالدكتور

فئالأخلاقيةابمادهكلللموقفويمطيوزنأ،للكلمةيقيمالذيالطلائعيين

"!لاع"!3ا؟"!!لأيملكلأئهلاللشيءلامتعذدة،تاتجاهلالعداءصتبئهنلولذلك.ميةوالالتزل

!!!*لأ-لمناشدةالذاتيةوالمصالحالحسلباتكلعلىتتعالمىالتيالمثقفجراة

لمنجرةلالمهدي!يومية!اعبئالاص!لهذافاورفهوللراي،للموقفمستقلظل.الحقيقة

بخنظلسنداوصحيف!احتفاليبمااوحزبدعايةدونبالكلمةينلضللسربلخارجواستقز

حيثءللبيضلالدارإلىعانلتهمعانتقل4191،سنةوفيغورو.بثانويةلابتدائيةلدراستهوتابع،للمرباطفيولد

موسسةوهي.بانتي،،بموسسةالتحقحيثالأميركيةللمتحدةللولاياتإلىفرسلا489وعام.الثانويةدراستهتابع

والاجتماعيةالسياسيةميولهانغيروالكيمياء.البيولوجيافيوتخحئصكورنلبجلممةالتحقثم.تجريبيةثانوية

ثانية،جهةمنوالسياسيةالاجتملعيةوالملومجهة،منوالكيميلعللبيولوجيادراستهبينالمزاوجةإلىدفمئه

المغرببمكتبلهانشغلكان،المنطلقهذاومنوالمللمثالثي.والقومئالوطنيالعملعلىعينئهباهيزجماإقامئهوفتحت

المرب.الطلابرابطةرئاسةمسووليةتحملكمل،المتحدةبللاممالجزائرومكتب

والملومالاقتصلدفيلندنبجلمعةالعليادراستهلمتابمةإنجلتراباتجاهالمتحدةالولايلتغادرا549سنةوفي

المغربإلىعادا9ع7سنةوفي،.المربية"الجامعةموضوعفيللدكتوراهلنيلأطروحتهبتقديموتوجهلسنة،السيل

السنة.تلكفيبداياتهلدشئنتقدكانتالتيالحقوقيبكليةاستاذأليعمل

فيهاوبقياليونسكو،بمنظمةاء69سنةوالتحق،المغربيةالإذاعةموسسةإدارةللفترةهذهفيللمنجرةتولمىوقد

لليونسكوللمائمالمديزماهو"،ءرونيعننها629سنةوفي.إفريقيلقسمرئيسمنصبئشغرحيثعلمأعشرخمسة

وبلحثأمحاضرااستاذابهلليدزسبلندنالاقتصلديةالمعلومبكليةللتحق0791سنةوفيلمديوانه.عامأمديرأانذاك

تلكوفيلليونسكو.العلمللمديرالخاصالمستشارمهفةتولىا769و7591سنتيوخلالالمدولية.الدراسلتفي

امتذتلفترةلهرئيسأببولونيااللأانيمؤتمرهفيانتخبهالذي"المستقبليةللدراساتلمئالمل"الاتحادتاسسللأثناء

للمستقبليين"العالمية"الجمميةباسمجديدةمنظمةبباويستاسستا829سنةوفيا.819سنةإلى7691سنةمن

ا!لديمئ.والتاطيرالملمئللبحثبعدهاليتفرخ0991،غليةإلىلهارئيسأانتخبئهالتي

والإنجليزية،والفرنسيةالعربيةيلللغاتوللأبحاثلاتوالمقلالمونفلتمنالعديدللمنجرةالمهديالدكتوراصدروقد

رمزالعربئة،القدس)1991(،الأولىالحضاريةالحرب)8191(،المستقبلوتحدياتالتعليم:التمثيلسبيلعلىهنهد

.()6991التواصلحوار(،)6991اكرةوذ

بارزأعربيأباحثأالمنجرةالمهديبللدكتورنرخب*

سنبدامستقبليأ.وعالمأنجسورأ،حقوقيأومذاضلأ

مستوياتهفيالعوبنللوضععامةصورةبرسمحوارتا

المختلفة:

المربيئ،للمجتمعالتاريحئللوجودمستوىفيأ(

ريخية:التلالأزماتمنالعديدإلىنشيراننستطيع

مصرعلىالبثينالعدول)4891(،فلسطيناحتلال

،(1*9و1)679ئيليةالإسرل-لمربيةلالحرب(،1)569
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لبنانغزو)8191(،العرلقئللنووقيالمفاعلضرب

التحريرمنطمةمقزعلىالصهيونئالهجوم)8291(،

ئملدلللعدوانل،ليبياعلىالعدوان،تونسفيلفلسطينيةل

،العراقشمبعلىالثلاثينيالعدوان،لبنانجنوبعلى

فيالانتفاضةحلملاغتيلاًوسلو،فيالعرفيالاستسلام

فيب(.العرفي-المرفيوالخلافيلانتيشن،واي

المتوحشالراًسمللئلنظاملهيمذةالاقتصادفي:المستوى

المديوذية،ثقل،التبعيةتكريس،العربيةالمجتمعاتعلى

معحوار

الباحث

المستقبلي

المهلي

المنجرلآ



الذقديةالموسساتحزاهات،التضخمهذتارتفلع

الانتاجئالتفاوتالاجتماعيئ:لمستوىلفيج(.لدوليةل

الداخليةالهجرةللفقر،،والجهاتالقطاعاتبين

للبطالة،السحدذةالسكذيةالتجهعاتلذتشار،والخارجية

للسياسيثالمستوىفيد(.الجامعاتخزيجيضهففي

الأحزابعوانشلالاجتماعكحريةالعافه،الحريلتغياب

الأنظمةمخططاتفيالأمنئةالظاهرةتناهي،وللمنظمات

الثقافئ:للمستوىفيهـ(وفكرها.للحاكمةالعربية

التيالرسميةالموسسلتداخلالعوبيةالثقافةلختناق

ستها،سيللخدمةوتطويعهالثقافةلتدجينللىتسعى

لاهوتيئماضوفيخطابوسيادةلمقلاننلالمدتراجع

والإلغاء.العذفسرعيةللىيستذد

ذوراميةالبلالحسورةهذهمحدلتعلىتاسيسأ

للمستقبليةقالآفلتستشرفونحدف،العربيةللأوضلع

لثة؟الثللألفيةلنحوتخطووه!العوبيةللمجتمعات

صورةلنايقذمالتحليلهذابدنالاعترا!بدايةيمكننا-

عنصركلأومستوىكلويحتاجكاقة.المستوياتفيواقعية

انناغير.ومعغقةشاملةدراسةإلىالمستوياتهذهداخل

صورةأنإلىلنشيز،العامةبالمقاربةالمقامهذافيسنكتفي

لأنقاتمةصورةهيبرسمهاتفضئلتمكماالعربيةالأوضاع

القرنامتدادعلىالعربيةالأنظمة4رجاهمصانعيها

بدايةفيالثوراتقادتالتيالعربئةفالشعوب.العنتصرين

تلبانالبتةئضكنهالاالأجنبيئالاستعمارضدوناضلثالقرن

أفيقبلها،ومافلسطينقضيةمنلنبدأالمأزومة.الوضعيةهذه

فلسطين،تقسينمالعربيةإلدوكفيهاقبلثالتيلللحظةمن

مدريد،مؤتمرفيالمعلنالعربيئالاستسلامإلىوصولأ

هماليسوا؟التاريخيةافينتكاساتهذهوراءكانئن:ونتساءل

العربية؟والرجعيةالتقليديةالسياسيةوالنخبالحكام

نايمكننيذكرهاعلىاًتيئمالتيالأزماتكلإن

فالروية.عربيةرؤيةغيابفيواحدة،تتمئلازمؤفيالخصها

فشلثأنبعدانتهتمعئنةتاريخيةفترةسادتالتيالقومية

الأخرى،العربيةالأنظمةاماتنموفي.نموذجتقديمفي

عقدةتشكوظلتفقد!ايديولوجياتها،أنماطهاباختلاف

كلأكانتولذلكشعوبها،منالخوفعقدةوهي،مزمنة

نفوذتقويفراحتالأمنيئ،الهاجسعلىتقوماستراتيجياتها

والاقتصاديةالسياسيةالنخبحسابعلىالأمنيةالنخبة

أنظمةتحتكلهاالعربيةالشعوبئفصارت،الفاعلةوالفكرية

فيللتفكيرمحاولةافيفلن،ولذلك.عسكريةشبهاوعسكرية

الأنظمةهذهعنهاتستعيض،معطلةعمليةتبقىمارؤيؤتقديم

صورةوراءهائخفيمصطنعبماديموقراطيبماتجارببخلق

تحافظنخبويبمامافياإراداتعلىقائمعصرفيفاشستيئنظام

لنظامبلدانهاوتسلمالقديمالاستعمارمصللح7على

مواردها.علىوشميطرخيراتهاينهبجديداستعمارفي

الأجنبيةالسفاراتدورعلىبالتركيزالمقامهذافياكتفي

واحدعربيئبلدهناكهلوأتساعل:،العربيةبلداننافيثقافيأ

فيالثقافةفوزيرلا.،طبعأ،الجواب؟حقيقيةللثقافةوزارةفيه

السفيراوالأمريكيئالسفيرهوالعربيةالبلدانأكثر

وزيرلديناهلالمغربوفي.للفرنسيئالسفيرأوالإنجليزفي

تفعلماذا،الانترنيتعبر،لأريكملحظةآفهلوني...؟للثقافة

المعلوماتنجدفأين.المغربفيللثقافةالفرنسيةالسفارة

التيالكتبعنالمعلوماتنجدوأين؟المتاحفعنالحقيقية

عنيث،المغربفيللكتابجائز؟افضليقذمالذيوئنتصثدر؟

المسرح؟عنالكلياتفيالندواتينطموئن"؟أطلس"جاذزة

عنالخبرتعطيناالتيالوحيدةالنشرةعلىئشئرفالذيومن

المعالمواضحةسياسةلهوئن؟المغربفيئنشرالتيالكتب

الفرنسية؟باللغةالمكتوبةالكتبجميعلتمويلالمغربفي

نخبتنافيتكمنالحقيقيةأزمتناإنفأقولأعود

إلىبهافتدفعشعوبها،منالخو!تعيشالتي،السياسية

نستطيعلنفإنناقاذمةالعواملهذ.ظلتوإذا.قيمهاإضاعة

نإبلالمستقبليئ.مصيرناوتقزرحاضرناتوخهرؤيةامتلاك

واستجلاءماضينلبفهملنايسمحلاقدالرؤيةهذهغياب

ليدفنهاأمكنماالاستعمازعملالتيومقؤماته،خصوصياته

ولا،بحاضرهنعيشصرناأنبعد،بماضيهنعيشكيما

مستقبفنامادام،لنايرسمهالذيالمستقبلحدوذنتجاوز

وخصوصأ-الكبرىالدولطرفمنسياسيأمرهونأ

الإنسانيةتاريخفيإمبرياليبمااكبر،الأمريكيةالمتحدةالولايات

النقدوصندوقالعالميئالبنكطرفمناقتصاديأومرهونأ-

الأميركية،المتحدةالولاياتمنفرعسوىليسالذيالدولن

جميغبهتقومالذيالثقافيئالهجؤمبهذاثقافيأومرهونأ

.الاتصالووساذلالبصريةالسمعيةالوساذل

الأساسيئيكنيلمالعراقضدالحربأنتعلمونأنتم

منبأكثرباهظأثمنأأدىالذيالعراقيئالشعلثهوفيها

منالرسميئالإعلانهودهانماشهيد،مليونونصفمليون

يقودهاحضاريةحربشنبدايةعنالعالميةالقوىطرف

قانون!شنفيمظاهرهاابرزوتبدو،الجنوبضدالشمال

العالملدولالداخليةالشوونفيالسريعالتدخلسياسة

عشناهماوهذا.جذرفيتغييرلانبثاقمحاولؤايةلمنعالثالث

وليبياوالسودانواثيوبياكثنغولادوليتحباربخلالمن

فيللتغييرالمناهضةالقوىمصالحأنوالظاهر.والعراق

الذيالجديدالاستعمارلصالحمطابقةتأتيالعربيةبلداننا

الاستعمارمعالسابقفيالوضعكانكما-يحتاجلن

لتمكينالأموالتوظيفأوالجنودإرسالإلى-القديم

العربيةالأنظمةمادامت،مصالحهعنوالدفاعحضوره

فكيفا!مل.الوجهعلىالمهئههذهبأداء-تالقائمة

بحكوماتنانثقلاونحنالعربيةالأوطانمستقبلنستشرف

شعوبها؟.قيمعنتعئرلاالتيوانظمتنا
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تاري!ظمي!اتاليوميعيشالعالمان

أنيستطغوقنيقيبمحربئ
ضهأألثسا!قوىقيمهيكنيفرض

ثتميةثصيلةفيتفزطوانظئناحضارلأ،
وتتلاعبشعوبهاقيم

الائ!مةلغيائةاوضاغوتعزضابستقبلها

أ!دهالأنظمةلزحفقادمةاجيالي

تعيشفكيف.الا!ستعمارية

مشكلتنلهيهذهقيمها؟منففرغةوهيالقادمةالأجياذ

أمريكية،مسؤولةاننفسهالسياقفيوآذكر.الرئيسية

الهاتفخوصصةبشأنيفاوضكانالذيالفريقضمن

اسواقامتلاكنحوبالتسابقالمتعلقالدوليوالتنافس

الأمربأنالمفاوضاتنهايةفيصرخثقدكانت،للاتصال

ستستفيد)التيالأرباخالأمريكئالفريقعنديعنييكنلم

كانوإئعا(الاتصالعالمفياصلأالأمريكيةالشركاثمنها

مستوىعلىسيحققونهالذيالنجاحهوالفريقهذاهئم

والحضاراتالأممعلىوفرخيهاالأمريكيةالقيمغرس

.الأخرى

قدكانتوالتي،تواجهناالتيالحقيقيةالحربهيهذه

عليناتفرضثبدأالتيالعالميةالتجارةمنظمةعنهاأعلنت

قيمنائخلخليكيماالمتوسطيالأوروعربئألبعدفيالتفكير

تصزفهاالتيالجديدةالقيموهذ..الإسلامية-العربية

منالعديذمثلأدفعثالتيهيبلدانناداخلالدوليةالمنظماث

وبروكسيلبرشلونةإلىالهرولةإلىالعربالشباب

عنبافتخاروليتكلمواالمساعداتليطلبواوستراسبورغ

الجميغفيهيعرفوقبفياوروبا،معالعرفيالعالممستقبل

بالنعوتونعيهالعربيالعالملإقصاءالأخيرةهذ.مجهودات

الوقتوفي"(.الإرهابوالبدانية"و"الوحشية")!السيئة

وعمدةالمثقفونالشبابئهؤلاءيحتبئانفيهيجبكانالذي

اللاحضاريةوالسلوكاتالمارساتعلىالعرفيالمستقبل

عنصريبمامنأوروبافيالعربغالإنسانلهايتعزضالتي

علىالوقو!-كأنظمتهم-فضئلوافإئهم،لحرياتهوانتهاقي

سيصنعالذيهوهذافهل.للاسترزاقاود!وبااًبواب

العربيئجمستقبلنا

نصفحينئئرحهالاالحدودهذهعندنقفبالنامالكن

تكشفونحنالماضيننسىبالناماالعربئ؟العالمازمات

انفذرإنمستقبلنا،ونستشرفالتاريخيةلحظتناعيوبعن

هذاباننصرحلاقي؟الجامدةأنظمتنامعمستقبللنليكون

بعد.فيلاالجيوسيلسئ،بعدهفي-العرفيالعالم

الإنجليزرسماخارطةاوغربياختراغ-الحضارفي

ضريبةنؤذياليومإلىنزالمابحكابموجاؤواوالفرنسيون

بدركيجاؤواذلكوبعد،للغربالسياسيةوتبعيتهم!بلادتهم

منبدعبمإسرانيلبهوغئئث،المباركالتقسيمهذايراقبكي

يومأ"إسرائيل"استمرارنتصوركنافهلالعرب؟حكامنا
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ومنهم،العربوالعملاءالعربيةالأنظمةمنتعاونيدونواحدأ

اكثرالوليدالصهيونيالكياندعانمتوطيدفيساهمواحكائم

اللحظةإلىنصلوحين1791؟سنةبلفوروعذدعمهمما

قدكانماباستكمالييقومونالأنظمةهذهخلفاءنجدالراهنة

منذكرتمو.ماكلأنلكماوكدوإئني.اسلأفهمبدا.

سوىيكنلمالمعاصرالعربيتاريخنافيمظلمةمحطات

حقفيانظمئنااقترفئهاكبرىلخيانةحتميبماحصيلبما

شعوبها!.

المجتمععلاقةمساءلة،حديثكمختامفيانتبلهي،أثار

القرنهذاعنوالحديث.والعشرينالحاديبالقرنالعرفي

السياسيةخطابائناتلوكهاموضةاضحىالجديد

ماذالنتساءللحظةنتوقفاندون،والفكريةوالاقتصادية

زخموسطوالعشرونالحاديالقرنالعربئ،نحنلنا،يعني

القرنطوالعانيناهلالتيوالإحباطاتالانكساراتمن

القرنعنللحديثكثيرأاتحفسلاأننياخفيكملا؟العشرين

تخصئنيلامرجعيةالقرنلهذاانوهو،بسيطلسببالجديد

اخرىحضلرةقزرثهزمنئافقفهو.عربيأمواطنأباعتباري

المفترضة.توقعاتهعلىمشاريعهاكلوالس!مثلهواستعذث

لا!بالطبعله؟التاسيسفيشاركناالعربئ،نحنفهل،

القرونفيالتفكيز،عربيةكحضارة،الآنمئافالمطلوبئ

والعشرين،الحاديالقرنبعدتأتيالتيالقرونأياللأحقة،

قبلالجديدالقرنفيالتفكيزعلينايفرضكانالمنحلقلأن

التفكيريجبكانلقداليوتم!.لاسنة،ستيناوسنةخمسين

والجهل،الأميةمحاربةمشاريعإطلاقخلالمنجديأفيه

إضافة.6%،حدودالىتصلاميبمانسبةلديككانتإذالأنه

من07%حدودإلىنسبئهاتصلالتيالمثقفينآميةإلى

اوضاعهميتابعونولايقراونلاالذينالجامعاتخزيجي

القرنفيالتفكيرلكيتأتىفكيف،والفكريةالسياسية

فينفكركيف؟والتكنولوجيلالمعرفةقرني،والعشرينالحادي

بنسبلاإئقرالانفشهاوجرائذنا،والعشرينالحاديالقرن

مبدعيناواشهز،المعرفةقرنإلىنتطلعوكيف؟ضعيفة

منمذاتبضعسوىتصريصيستطيعونلاومفكرينا

هيراييفيهذ.نسمة؟مليارجمنمجتمعفيإنتاجهم

نايمكننالامعركةوهيجميعأ،تنتطرناالتيالكبرىالمعركة

اسباقيوتقويالجهلتشخعأنظمبماسيطرةظلفينخوضها

سيكونالثقافئ،تحرزناندركوعندما.الاستهلاكيةالثقافة

اختراقخلالهامننستطيعحقيقيبمارؤيبماامتلاذوسعنافي

حضارةبناءفيالفغالةالمساهمةفيوالانطلاقالزمنحاجز

تجاوزمننتمكن،وبالتاليوقيمنا،هويمناعليهانضفيكونية

يتجاوزهاانبالإمكانكانالتيوالهزانمالإحباطلتهذ.كل

تستمذانظمة،حقيقيةديموقراطيةانظمةلهمتوفرثلوالعربئ

الخارجيين.الحلفاءمنلاالشعبمنمشروعيتهل

للتغيير.لضرورةمدركأاًصبحللمجتمعاناعتقد*

اًنيمكنالمذيوللتغييرالتحقمشهذتتصورونفكيف



القرنمنالأولىالعشريةفيالمربيةالمجتععاتتعيشه

والعشرين؟ديالحل

اؤلأ،.ممكنةسيناريوهاتثلاثةراييفيهناك-

نايعنيالسيناريووهذاوالاستمرار.الاستقرارسيناريو

دعمإلىتحتاجفلنها،ولذلك،عليههيماعلىالأموزتستمر

البلادتستوطنالتيالأجنبيةوالجيوش،الدوليالبنكمن

الاستقرارانغير.الإقامةفواتيزلهاوتودىالعربية

والابتكارعوالخلتيالإبداعوتعطيلالموتيعنيالبيولوجيئ

ممكنيغيز"ستآتوسكو"بعادةيسمىالذيالسيناريووهذا

.الشعوبحياةفي

قدكانالذي،الإصلاحسيناريوهولثاذيلالسيناريو

لهذاويمكنالأؤل.السيناريواستمرارإلىنظرأتعئى

بسرعةرهنأيظلذلكانإلأ.3%!بنسبةينجحانالسيناريو

تستوجبالتيبالإكراهاتوالوعي،الإصلاحاتلإقامةالتدخل

الديموقراطيةمسألة!مثل:لمسائلوجذريةفوريةمعالجةمنا

المدني.المجتمعدعائموضععلىوالعمل،الضروريةوشروطها

المتعذرمنصلربهالعملتأخركلماالسيناريوهذاانغير

الثورةهنااقصدلاانا.وناجحةفاعلبماإصلاحاتلمعلىالإقدائم

الئىيجتمعانإلىادعووانما،الفتنةنارإشعالأبغيولا

منالعديدفيالتسامغيتمو3ان،المفاوضاتمائدةعلىسريعأ

هذاتواجهالتيالمشكلةانارى،شخصيأكنث،وإنالأمور...

عربنبلدمافيفيسياسيةقؤةوجودعدمفيتكمنالسيناريو

.الإصلاحطريقعنتغييربرنامجتقديمعلىقادر؟

الذموذجتفييبئ،مالمقلهذافيتتقصدون،ولملذا*

للسياسيئ؟الإصلاحفيالمغربيئ

خيانةهناكوإثمامغربن،إصلاحنموذبخهناكليس-

ا.النضاليتاريخهاحقفيسياسيةنخبةبهاقامتكبرى

لعببمافيالدخولاجلمنكثيرأالنخبةهذهتنازلثلقد

وانالوضعهذاأناقشلاانوافضئل.مضمونةغيزنتيجئها

فالذيءالتاريخيةالحقيقةيحزفسوالافيعناجيبلا

فيخيببمااكبزلييمئلالسنواتهذهبلديفيأعينتمه

الآمالعليهانغقدكناالذيالوحيدالشيءلأن،حياتي

وعن؟هاتهالآمالخيبةصورةعناجيبترانيفكيف.انتهى

القارئوقتعنه،بالحديثسنضئع،للإصلاحنموذجافي

امريكامباركةنال"إصلاخ"وهو-ألكريمالعربي

والمزكية؟المدغمةمسووليهاوتصريحات

التحولاتسيلقفيووحيدأمفروضأبديلأكانلكئه*

تجربةانإلىالكثيرويذهبللمفربئ.عاسهاالتيالكبرى

سياسيبمااضطرابلتيمنالبلاذأنقذتلسياسيئلالاضلاح

كله؟للسياسئبمستقبلهلستعصفكلذت

لسثانا،تعلمونوكما.السياسيينالمحفلينشأنهذا-

هذاضمنعنصرألله،والحمذأكن،ولم.سيلسةرجل

اساهغ!فيه،ودم!البدلجا،ودمفيالثقافةوزير
معه!اتعاملولنبه،اعتر!

هلهوبلىأنناأكلثو
كلامكممنذفهم

الوطنيةالحركاتاًنالأميمكىاليمير

قحكغبيةاانمحتمعاابتااوالإن!ليزياو

علىتميشبانعليهلأ!نى

هيوإن،لسياسيلالهمش

قداذذاكتكونفإذهاالعامالشانتسبرعلىتجاسرت

مبالمغةذلكفياليس6ماضيهاوخانتمبادئهالكلتنكوت

دهدفالذيالسياسيالعهليذاقضهبررةءوتصوزغيز

التيالسواهجتذفيذاًجلهنالسلطةامتلاكإلىدومأ

سياسد؟حزبحلدهايؤهن

والحكم.المعارضةبينالعربيعالمنافيامئزلاأناس

في.لهاساسلاذاتهحذفيالسؤالهذاانارى،ولذلك

العربية6بلداننافيوالحكمالمعارضةبينالفرقهومارايكم

الحقيقية!بأسماذهاالأشياءولنسم!أنفسنا،فلنحترئم

الوطنيةللحركلتهذهتجريذيعنيلاهذللكن"

منذاضلتومبلدى!قيبمحعهنلتحرويلأولالدب

عنمئزئهتيبسملللسياسئخطابهاووسمتاجلها

العربي؟للوطنفيالسائدةالذظلهيةالسياسدالخطابات

النضاليالتاريخفياثرذاتالحركاتهذهكانتربما-

هذهاستقلالفيالكبيرةبمساهماتهاالعربيةللشعوب

الدولةقواعدإثباتاجلمننضالهاإلىإضافة،البلدان

هللكن.الإنسانوحقوقالدبموقراطيةوقيمالعصرية

الحركلتلهذهشرعيبماعنالحديثالراهنالوقتفيبإمكاننا

تحظىالتحرريةالحركاتهذ.تزالماوهلشعوبها؟عند

اناقبلأمنبهاتتمتعكانتالتيذاتهاالتاريخيةبالمصداقية

النظامتدخلبدون،تكسبانالحركلتهذ.أحزاقيأتحذى

ولنقخ!.!العائمالراياصوآتمنا%.التطورة"التزويربداليات

هذ.فيلآمالكمالمخئبةالنتيجةلنرىالعائمللرأيباستقراء

عندناتئمكيفونتساعل:كنموذجالمغربئولنطاخذ.الحركلت

الحركةاحزالثاستطاعتوهل"؟!الديموقراطنالانتقال

يحتلمنفيرايكموما؟العائمالرايبقوةتفوزانالوطنية

من01%السياسيةحصيلتهوفي،العائمالشذنتسييرسذة

خالصةليستضدلتها،رغم،النسبةوهذهغير؟لاالأصوات

هذهولفائدة،للنتائجالسلطةتزويزضمتهايدخللأته

!بالأحزا

السيناريوعنفعلذل،سيناريوهينعنتحذثتم"

لثالث؟ل

واالجذد!ك!التغييرسيناريوهوالثالثريوالسينل-

ندريلاالآنوحتى.والعميقةالكبرىالتحوصلاتاوالمواجهة
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القوةنوأجهكيفوماالتغييرهذاسيتخ!كيف

اياممنذ.سرعتهدرجةهي

مةبهز06ب21،،وهؤاغسطس.2يومحل

بهزو.67الأمييغالذيماكاناقدؤ!ةاليوم

المغربنالشعبثورةفيه

ألامييغصغالفرنسيالاستعارضد

أفربر!هذه5391.وكانتسنة

رحطتهامئذثقدالثورة

واالمغرفيالشعبوعيمستوىعلىسواءجذريأ،تغئرأ

الاستععاروهذا.الفرنسيئالاستعماروضعيةمستوىعلى

يختلفولمبها.تفثالتيبالسرعةالثورةهذهقياميتوقعلم

يقعأنالجذرك!التغييرفبلمكانالحاضر؟فيكثيرأالتاريغ

ثمنيكونانهونتمناهالذيالوحيدوالشيء.لحظةايةفي

هذاتأخرحلماأنههوالأكيدوالشيءقليلأ.التغييرهذا

والنموذبخالجزائرك!النموذبخولنتذكر؟التكلفةازدادتالتغيير

الأفغاني.والنموذبخالأندونيسيئوالنموذبخالكونغوليئ

هذاإطارفيإلاالعربيةللبلادمستقبلأاتصورلاانا

يمكنلاالسابقئنالسيناريوهئيئلأن،الثالثالسيناريو

انيمكنفلا.الراهنةالعربئةالوضعيةظلفيتحقيفهما

الفاشستيةحكمظلفيالإصلاحلسيناريوونخطمانجلس

الجديد،العالمنالنظامعنالمتولدة،الجديدةالعربية

اذرغهاوالفاتحةالجديد،الاستعمارانظمةمعوالمتحالفة

الصهيونيئ.للعذو

جديدةعربدراعزالحددبدجذنالاأتههرالطل*

العربي.للمثقفللأساساالمهائمذحذدازدوزلأزملتذل

الملمي،وللبضالمعرداقرنهوالجدبذالقرنكلنفإذا

عفة.مضلستكونالمثقفمهلئمفإن

المجتمع،فيالمثقفدورألخصانأستطيعكنثإذا-

مدينةفيأسكنكنثعندما.المثالدورإئهاقولفإنني

العلوي،العربيمولايالعلأمةجوارناإلىيقيمكانالرباط

ليجالسوه،وصوبحدبكلمنيأتونهالناسارىكنثوقد

المثالأيضأيمئلكانلأنهوائما،فحسبجليلعالئملأنهلا

ئقتدى.نموذجأاعماأهكانتكما،ئختذىالذي

اربيليوامثالكبارمثقفينيدعلىبعدفيملتعلمثوقد

عظماءموسيقيينيدعلىوتتلمذثروما،ناديرتيسبيشيه

يمثلونكانواجميعهمهؤلاءبشير.ومنيرشنكاررافيامثال

امتلاكهمجانبإلىلأنهم،الحقيقيةالمثقفصورةلي

ومثالأ.نموذجأاليومنسلوكهمكانللمعرفة

.والمثالالتواضعهومثقفكلعندالأساسيئإن

السلوكتواضعأعنيلافلئنيالتولضع،اقولوعندما

نأالمثقففعلى.أيضأالفكرفيالتواضغدوائمافحسب

يوميأإليهمايتقزبوانوالعلمالمعرفةأماممتواضعأيكون
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للاليسانجزهماانلحظةكلفيويدركبالميلمترات،

مثالأيكوناناما.عليهالملقاةالمسؤوليةمناليسيزالجزء

التبليغ"وظيفةيؤذيانقبلللآخرينرمزأيكونانفمعناه

لنفإئه،التبليغهيمثقضلأفيالأساسيةالوظيفةكانتفإذا

شروطفيهتتوفرلمإذاالتبليغلهذامصداقيةثمةتكون

الغشنيثبلونقدالناسلأنله،الآخرينواحترامالمثال

الفكر.فيإلاشيءكلفيوالتدليسن

جعلتنيالتجربةفلأث،النقطةهذهعلىاركزوعندما

تنعدمالذينالمافياتالمثقفينمنالعديذحياتيفياصادف

فلن،للثقافةوزيرأالشخطنكانفلذا.مناصبهمفيالثقة

اطولللثقافةوزيرأيبقىانيمكنهكيفهوحياتهطيلةهئه

مهرجاناتتنظيمعلىالأمواكئغدقنجد.ولهذا،ممكنةمذ؟

مشروعأئطدقاو،ثقافيهوماكلتدجينلأجلالمدنفي

.لالأقلاماوالكتابلإنتاج

للطلائعئدورهعزيترلجعالعرفيللمثقفانارى،

التحررلحركلتالتقدمئالمشروغتراحعكلمالاذتقادقيل

ضدالمثالسبلعلىلذاخذاًداءلأوسللته.عزالوطذية

فيمذدمجأالحالاتاًغلبفيكازالذيالمدزالمثقف

وجدذلكوبعد،للسلطةممارضأ،للوطذيالتحريرخرح

ينتميوسياسيأعاطفيأفهو:محرجةوضميةفىنفسه

موقمهولكز،اليوملبلادلفيللسلطةللمشفاللألأحزابلإلى

الذيدورهاًداءفيالاستمرازعليهيفرضاذتقادقيكمثقف

وهذهواًهدلدما.السلطةدورمعالذمدضخطعلىيوجد

لهكانالذي،المغربكتاباتحادعلىانعكستالموضمية

لوطنئلالثقافنالمشروعبنلعتلرلئفيمتمئزدوز

لتقدهئ.ل

شخصيأواناالمنطمة.هذ.لتاريخالخاصنتحليلكمهذا-

عليه.اوافقكملا

اًنعدز.واشملاًعمقاخرتحليللديكمدحوزقد*

التاريخئللمذظمةهذهبدورالاعترافامزيمذعذللاذلك

فغ.لثقلوا

الخاصئة.وللعلاقلتللزبونيةمنظمةالمغربكئاباتحاد-

المرحومالدكتورقادهاالتيالتأسيسيةالمرحلةاستثنينافإذا

العملفيالرغبةمنتنطلقكانتوالتي،الحبابيعزيزمحمد

حلبةالاتحلذجعلتيتلئهاالتيالمراحلفلن،الحقيقيالثقافي

الزبونية.وللعلاقاتالحزبيةللصراعات

للوطذداللخرحاحزابفصلئلدن!مزتسيشلقد*

خارجها؟منلا

ترتضونهاالتيبالأسماءالأشياءتسغواانيمكنكم-

إلىينتميصارالئىانالأئامهذ.فيالعجيبلكن.لها

اللىحاربواالذينبعضنفيهمبمن...الوطنيةالتحريرحركة

الفرنسياالجيشجانب



باستعادةاليوتممطاندثالمثقفانهوهذاكلمنيهئمما

إحدىستكونالتيالتغييرمرحلةوقيادةالمفقوددوره

للقرنالأولىالعقودفيالعربيةمجتمعاتناتاريخعلامات

القرنسندخلهلهو:عنديفالأساسيئ.والعشرينالحادي

التاسعالقرننهايةإلىتنتميبمؤسساتوالعشرينالحادي

الجديدالقرنأسثلةبمواجهةمطالنثالعربيئالمثقفعشر؟

الاختراعاتفيوتساز4معرفيةتحدياتمنتطرحهمابكل

يواجهتحذاكبرهيالمعرفةفيالسرعةوهذه.والاكتشافات

داخلالمهائمبهذهالمثقصيضطلعانيمكنولا.العربيئالمثقص

مصداقيتها.وفقدابنيائهاتل-كثوثقافيةسياسيةمؤسسات

الجديدةالمرحلةتحدياتيناسببديلعنإذن،،البحثيجب

سابقأ.اقترحئهالذيالثالثالسيناريوإطارفي

التعليموادعالىيشيركلامكمهنجزعأانأعتقد*

ظذفيالتغييزتئشداندجذنللااذالعربيئ.لمالعلفي

الوسطى.القوونالىينتميتعليميئنظلم

فيسئئهوماكلورثنافنحن.معكممتفقانا-

فيهتتقادمالذيالوقتوفي.العالمبقيةفيالتربويةالأنظمة

المتقدمةالدولفيالتعليميةالأنظمةنجدالتعليمية،انظمئنا

المغرفي،النموذجعندأخرىمزةلنق!.كبيرةبسرعةتسير

العالمفيالتعليميةالتجاربيطولأنيمكنهنموذجوهو

،المغربفيجامعيأإصلاحأثمةإنالأئامهذهيقال.العربيئ

تطانرفضث-"الإصلاح"لهذاونتيجة-شخصيأولكنني

مكتبيإلىالطلبةيأتيبأنواكتفي،المغربيةالجامعةقدمي

نعودعندمالأئهلماذا؟.الأكاديميةاطروحاتهمفيلتأطيرهم

يستجيبببساطةائهفسنجد،،"الإصلاحهذاعمقإلى

الأوساطبعضولضغوطاتالدوليئالنقدصندوقلضغوطات

".للجميع"المعرفةشعارومحاربةالنخبويةمننوعلخلق

عددتقليصفيرغبةهناكدوائما،جامعنإصلاخهنالثليس

ناالمتعلمينقاعدةتوسيعشأنمينلأن،المغاربةالمبعلمين

هوماعلىالوضعإبقاءتريداجتماعيةفئةمصالحفييوتر

والاجتماعية.الاقتصاديةظروفهمنلاستفادتهانظرأ،عليه

تحقيقهأجلمنونئخذجامعيئبإصلاحنقومانمعنىفما

قدفرنساكانتالذيألفرنسيالجامعيئالإصلاحنموذبخ

لكثرةعنهوتراجعثسنواتعشرمنأكثرمنذقذمته

سلبياته؟

عملأندالمغربئةالجامعةعنالمسؤولونعليهآفدمماإن

،أسبابلعدةوذلك،الشبابمنأجيالحقفيإجراميأ

فيالجديدالإقطاعمننوعوإدخال،الكفاءةمحاربة:أهمها

الوقتففيالعلميئ.البحثمسيرةوعرقلةالجامعيئ،التعليم

العلمإلىحاجئنافيهوتتعاظمالسكانعدذفيهيزدادالذي

عنمسؤوليناعبقريةتتفئقالجامعيئ،والبحثوالمعرفة

والبحثالمعرفةفيرغبةكلعلىيقضي)ءإصلاحيئ"نموذج

العاليالتعليئممادامالآنيقعمانستغربلاوقدالاعكاديميئ.

دزارةسدطةإدىالاقدنموةن!هنا&لشى
تتحكمباتتالتي،الداخلية

وتقزرمةالجاجمامصيربل6مغربي3املا

جهازعننيابةمستقبفهادا!حسى،حطا
وال!احثين.والطلدةالأساتذة

ت.ؤ-.!يعا!لعةي!انغعة

فيحقيقيهتخل!علامهوهده"".

تعليناكه.تا!لختاري!اثقفي

تازدخفيالعشرينالقرنمنالأخيرةالخبمذزها،

أبرزكانوقد.والعذفالتوترطابعهوالردللمجتهعات

لكمسهوقد.المراقعلىلعدوانلهوللمرحلةعذوان

ضدالحربوسمنمانالأولىالحضاريةالحربكتلبفي

يةذهلإلىستهتذاًولىخصاريةلحرببدليةبائهاقالعرل

السذواتالىالحربئهذهبذلستمتذفهل.العشرينالقرن

القرنسحونام؟والعشردنالواحدالقرنهنالأولى

تذتهي؟لاكيبداتالتيالحربهذهزمنالمقبل

فقد.عفويأاختيارأيكنلملضربهالعراقاختيار-

المعرفةمنكبرىدرجةإلىوصلثعربيةدولةاختيرا

وخطرأ-المنطقةفيخطرأواعتبراالتكنولوجيا،واتقان

بأنيسمحلاوالغرب-،إسرائيلوجودعلىبالخصوص

فيلمصالحهالواقيةالدرعهيلأنها،بأذىإسرائيلئقسن

نانضيفأنولناجفن.لهيغمضلاالذيوالدركنالمنطقة

يصلوعمزهاالتاريخعمقفيممتد؟بحضار؟يتمتعالعراق

الشماليةامريكاحضارةمقابلفي...سنةالافستةإلى

مبررأ،كانالعراقمنفالخوف.سنةماذتيئتتجاوزلاالتي

كأسا!بىالعراقسيشكلهالذيالحضارك!المدمنخو!لأنه

العربية.للامةحضاركب

لبقيةدرسأالعراقضذالحربكانت،ثانيةجهةومن

ارادقنلكلوإنذارأ،الثالثالعالمدولولكافةالعربيئالعالم

العالمنالنظائمحدوذهزشتمالذيالسربعنبعيدأيحفقان

الجديد.

الشمالبين.عالميةحربهيالثانيةالخليجحربإن

دولعندللتقدمقدرةافيتدميزمنهاوالهد!.والجنوب

واالتكنولوجيأوالعلميالتطورمنوحرمائها،الجنوب

لاإذسكانها،عدذحيثمنقليلةالشمالفدول.الثقافن

مناكثزتستغلولكنها،الأرضسكانمن03%سوىتشكل

دولسكانمن08%أنحينفي،العالمخبراتمن08%

وقد"الخيراتهذهمن02%فيإلاتتصزفلاالثالثالعالم

يسخرهماشخاصييبفينفسها2%اك.هذ.من99%نجد

مجالفينجدوبينما.ايضأ!مصالحهلخدمةالشماذ

الشمالدولانالعلميوالبحثالتكنولوجياعلىالإنفاق

فيتتجاوزلاالجنوبدولنجدعاثداتها"من09%تنفق

إلاتحصللافلنهاالتكنولوجيااما5%،الانفاقهذانسبة

الحفاظإلىلالشمايهدفالتفاوتهذافقط.منها2%على

71ابالآد



لأئهالعوأقفئرقيمارسةحمايكنهلأنه،عليه

الثالث-العالمعلىهيمنته

أصستلا&أرأهولهذا.العربيالعالئمومنه

وعز"التكنولوجياالذيالعراقأخنربالسبب

ه!!هالتكنولوحماامتلاكاراد

نمماقهنعبهوفةعلىنفقاتهنسبةرفععدىوعزتم

سدأأسسءوالهجونم.العلميالبحثعلى

واستمرازالعراقعلى

ماعهذدخلنااننايؤكدان""دواعيهكلانتفاءبعدحصاره

لاالتيالقيمكلإلغاءهواهدافهواهئمالاستعمار،بعد

دخلنا1991الثانيكانون17فمنذالاستعمار.قيح!تناسب

القرنمنالأولىالسنواتإلىستستمرحضاريةحربأ

تقديمعلىمخبرأسيكونالثالثوالعالئم،والعشرينالحادي

القوانينانوالظاهر.ضحيةملايين1.عنيقللاما

النظاملقائدتخضع،الأمنمجلسقراراثفيهابما،الدولية

القدرةلديهانمناسبةكلفييؤكدالذياللجديد،العالميئ

ومصالحهاهدافهلصالحالدوليةالقوانينعلىالضغطعلى

الولاياثبهتصزحماذلكعلىمثاليواحسن.الحيوية

العراقأهدافضربعلىالقدرةلديهاانمنالمتحدة

خرنوهذاالدوليةالأمنمجلسمنإذنيدونالاستراتيجية

فينجدمزة،ولأؤل.المتحدةالأمملميثاقوخرندوليئلقانوني

بلادبنظامالإطلحةهدفةحكوميأقراراعظعىدولبمابرلماني

.اخرى

بينالتوازنغيالتالعراقعلىالعدوانلنااظهروقد

السوفياتيئ.الاتحادانهياربعدالدوليةالعلاقاتفيالأقطاب

جهوية،منطقةلأيةولاالانحياز،عدملدولأثرهناكيعدفلم

بلالإسلامن،المؤتمرمنظمةامالعربيةمعةالجلاكانتسواء

الجديد.الاستعماريدفيالةالمنظماثهذهصارتتبالعكس

سيكتملالذيالجديد،العالميالنظامانبئنثأنليوسبق

وادولةأفيسيخرم،والعشرينالحاديالقرنبدايةمع

مليون1ه.عنسكانهاحجئمقلإذا،اقتصاديةمجموعة

الاقتصادفيالقراراستقلاليةعلىيقوممستقبلمن،نسمة

العلميوالتطورالتكنولوجيالأنالتكنولوجيا،وامتلاك

وهذ.،التكنولوجيةالمنتوجاتلتصريفسوقيإلىيحتاجان

مليون1ه.عنيقللابشرفيتكامليإلىتحتاحالسوق

نسمة.

علىاخافلابأننيلكملأؤكدالعراقمشكلةإلىاعود

عمقمالشعبيكونعندملائهبرهنفالتاريخ.مستقبله

العلميالبحثبأسبابذلكإلىإضافةوأحذ،حضارقي

المحنوجهفييصمدانباستطاعتهفلن،والإبداعوالخلق

هنلوانا-هذاالعراقيالشعبوصمودالدهر.وتصاريص

مثيلألهؤتجذنانادرشيء-فقطالعراقنالشعبعنأتكلم

فيالأخرىالاستثناذيةالظروفبعضوفي،الفيتنامفي

الإنسانية.تاريخ

81اب9،الآ

المجرمينأنالعراقمسألةفيالجوهريةالمعضلةانغير

شعئه،ويحاصيرونيوميأابناعهيغتالونالذين،الحقيقيين

العربالحكامهم!انماالإنجليز،اوالأمريكانهمليسوا

عليهموشهكواالآخرينإلىشعوبهمرقابئسلمواالذين

فيالتخلفعلأماتوتعميتيوالتجويعالإبادةهوايةممارسة

عنالتاريخاماممسؤولونالحكلمهؤلاء.العربيتاريخنا

ونساؤ.العراقأطفاللهايتعرضالتياليوميةالمجازر

القمعمساحلتمنالداميةالرقعةهذهداخلومنومرضا..

شعبه،ومعاناةالعراقواقعنحفلانيمكنناالعربن،

اقدمثالتيالخطواتنفهمانيمكننانتائجهامنوانطلاقأ

استمتحملعنديباتتوالتي،الفلسطينيةالسلطةعليها

"إ.فلسطينتصهين"منظمة

تحليلذلعذلصرإلىذضئماًنيهكذذااذهترونالا*

السياسئالسلوكفيهتمنلأأخرعذصرأالعراقلحد

نتغاضىانيمكننالانظلئموهوالعراقئ،للنظاموالفكرفي

ضدكحرفيدحة،الفللعسكويةولالسياشباًخطائهعن

دولةعلىالدوليةللمشوهصدمللمذافيوهجوههلران

مدىعلىتدئناانالقرارلتهذهشانمناًليس؟الكويت

لشعبه،الأوليةبالاختيارلتيباليلانظابمديكتاتورية

لديمومراطية؟ولكالتذهية

ترؤنهاالتيوالعباراتالأوصا!تستعملواأنيمكنكمس

علىالحقيقيالحكملكن.العراقنظاملتوصيفصالحة

فيالنظرومسل.لةالعراقن.الشعبحكمهوالعراقيالنظام

محض.عراقيشأنهوللعراقالداخليالسياسيالوضع

شكلكانايأائهويؤكد،وثقافيحضارك!تحليليإن

إليه.ئؤخهانبذلاكانتالضربةفإن،العراقفيالنظام

الأسئلةفإنديكتاتوريأنظامأالعراقنالنظائمكاندىاذا

كيساعد.الذيقنهي:نطرحهاانيجبالتيالأساسية

وتغاضىالمدفرةبالأسلحةزودهقنفاشستيأ؟نظامأيصير

هوالغرباليس؟الإنسانحقوقميدانفيخروقاتهكلعن

فيلهاحليفأتعتبرهامريكاتكنألمهذا؟كلفعلالذي

حتىاليومحدثالذيماإذن،؟إيرانشاهبعدالمنطقة

"؟حسينصداماسمه"ديكتاتوركابوسعلىالئىاستفاق

ا!نظمةانفسنجدالمعاصرالتاريخإلىعدناإذاثم

منهيالثالثالعالمانحاءبقيةفيوالعسكريةالديكتاتورية

الذييينوشيهبالدكتاتورجا-الذيدئوإلا.الغربصنع

فيهالواجبمنكلنوقبفي،محاكمتهاليوتمالغربئيريد

ذغتمالذيوقن؟الغربحكاممنساندوهالذينمحاكمة

الزائيرتجفيموبوتووساند،اندونيسيلفيسوهارتو

انطلاقأالعراقيالنظاممحلكمةالصوابمنرايتمإذااما

لمواحدعربينظامعلىفدتوني،ارتكبهاالتيالأخطاءمن

يفرضالسياسيئالتحليلفيالمنطقإن.شعبهحقفييخطئ

التاريخ،وجةنقلبلاوأن،مواضعهعنالكلنمنحزكألاانعلينل



نعيأنويجبإءنظامهجراذمبفعلحفهالعراقنبخسلاوان

إلىتهدفوامريكيةغربيةإعلأميةاستراتيجيةهناكانجميعأ

وأنفتهصمود.فيللكامنةالعراققوةمنبقيمااستنزاف

ائيكلأميمنئفهماناريدلاائنيغير.الحضاريةوعزته

انظمتناجميغأدينالمبداحيثفمن.العراقيالنظامعنادافع

ولا،الخليجإلىالمحيطمنوالفاشستيةللديكتاتوريةالعربية

هوعليهالتاكيدأريدهاولكن.العراقيالنظانممنهااستثني

لأزمةالطفولنالتحليلمنالنوعهذاعننسموأنضرورة

فيهاستفحلوقبوفي،بأكملهشعبئفيهوقتءيعانيفيالعراق

والقيمالعربيةالشعوبضدالدفينوخبئهاالعربيةالأنظمةمكز

النظائمارتكبهتاريخيخطثمةكانواذا.النبيلةاللإنسانية

وهي،ايرانضدحربهسوىيكونلنللخطأهذافإنالعراقيئ،

هوتقديريفيهذا.مسلممليونجميعأفيهاخسرناحربئ

المشاكلعليهجلبالذيوهو،العراقيللنظامالجسيمالخطأ

بعد.فيما

راًيكهوملللمستقبليات،بعلممنشغلأباعتبارك*

تبطالتيللجديدةالشروططلفيالعواقبمستقبل

انظمتنامنوبخملتهللجديدالعالمنالنظامبقائد

للعراقية؟للازمةحلأترونوكيف؟العربية

عراقية،ازمةثمةتوجدلابأئهداذمأنؤكدانيجب-

جميعأفإنناهناومن.العراقيللشعبظلمهناكوائما

الظالمينوحثالظلمهذارفعاجلمنالنضالإلىمدعوون

ظلمهم.عنالتراجععلى

الأمرفإن،الظلمهذايعؤضانللعراقيمكنكيفواما

قدفهو؟مستقبلهعلىنخافالاعليناولكن.سنواتيتطلب

حنكتهانفكان،العذاباتاصنافكلوذاقالمحنجزب

الأشياءقيمةيدركفجعلئهالأعاصيز،وقؤئهالتجارفي

باكملهشعبئاداهثمنوهذا.والحرياتوالقيموااواقف

الحكامففمحقأ،عليهماخافالذينأمااستثناء.وبدون

شعبضدالظلمسيناريوهاتحبكفيشاركواالذينالعرب

.العراق

الشعبحصارفيالاستمرارخلالمنواضحأبدالقد

،للعراقالبشريةالقدرةضربهوالهدفانوإبادتهالعراقي

لكنشئقت.قدللعراقالعسكريةالقؤةانللجميعتدكدانبعد

.وإراداتعقولهناكمادامتبناذهاإعادةيمكنالقوةهذه

الاستنزافحربفيالمستهدمةهيوالإراداتالعقولوهذه

مادفيبدعبم"إسرائيلووبريطانياامريكاتشئهاالتي

قتلانهؤلاءليعلثملكن.العربيةالأنظمةبعضمنومعنوفي

العرلقلأن،المشكلةيحلألنترحيلهماوالعراقيينالعلماء

الحضارك!الاستعماروهذا.اخرينعلماءإنجابعلىقادر

وأاربعينتتجاوزلاحدودذوالاستعمار،بعدمااوالجديد،

التاريخيذرسونالذينإلىوبالنسبةعسنةخمسين

المذةهذهتبدووالمستقبليلتصادسطالطط
كانوقدقصيرةةالزمنية

جوثتيل،دولميراستاذيننلقثيىكلىة8موبو

المستقبلياتعلممؤشسوهووسدسراسدطأ،،6"هط8

الفرقانلييقولفرنسا،فيهىالمدلماليئيةالتيرير

الفاشلالمستقبليئبين

ناهوالناجحوالمستقبلئدمسدطس
الزمنيالمدىفييفكرالأئل

الذيالبعيدالمدىفيفيفكرالناجغوأما،حياتهيناسبالذي

هلهوفالأهماليوبالنسبة.عديدةبسنينعمر.يتجاوز

العربئ،نحن،سنظلوهلالحضاركيئالاستعمارسيستمر

رايناهوقد،رؤيتهعلىاعيئناتعوداالذيالاستسلامنتقئل

نعيشأننااعتقد؟باراكأمامعرفاتشخصفيبالأمس

فيتاريخيدوزوللعراق،جديدةتاريخيةفترةحدودعلى

أنهفيكفيه.اخرىمرحلةإلىتاريخيةمرحلةمنالانتقالهذا

جلئأورايناهاعشناهاالتيالأشياهمنكثيرألنااوضح

سنة.عشرينمناكثرإلىذلكاجلمنسنحتاجوكنا،اليوم

تحولىفيناملوكناسلبئ،بشللتبلورتلكتهل*

التحولىانتزؤزألا.اخرىالىهرحلةهنوهادىلمدجافي

العربية؟الأقةصالحفييلنلمحصلالذي

إ.العربيةالأمةولصالحإيجابئأ،التحولهذااعتبرانا-

وعدمالعربيةانظمتنامصداقيةعدممنتدكدنااننايكفيالا

ذغذلناتوخئحلقدواحلامها؟شعوبهالإراداتتمثيلها

الشعوبئتعانيهالذيالظلممقدازالعراقعلىالعدوان

كاسقطثفقد.وديكتاتوريتهلانظمتهلإقطاعيةبفعلالعربية

المواطن،اماممعراةالعربيةانظمتناوباتت،المزيفةالشعارات

بكاملها.تاريخيةمرحلبماعنوانشعوبهالحلمخيانئهاوباتت

العربيةللأمةتاريخإلىبالنسبةإيجافيشيءوهذا

اكثرفمذالذيالعراقإلىبالنسبةسلبيأكانوإن"المعاصرة

والموتوالمرخنوالفقزالجوغشعئهويعانيشهيدمليونمن

قنلنعرفتاريخيةفرصةالعراققضيةكانتلقدللبطيء.

منوهذ.قياسئبمازمنيبمامذهفيحكافنا،هموقننحن،

.تاالمعجزا

لصلحلاتفاقياتعنللحديثإلىلآنلفلنئتقلي8

..الإسرائيلئسالفلسطيذئ

هذهعناتكلميومأسمعتمونيهل(بقوة)مقاطعأ-

الكبرى؟الخيانة

تتجمعانالمفروضومن،مستقبلياتعالمأنتم8

وتذدهاتكم.اًراعكمحيللهاتئدولوازللمجدلثلديلم

المذينسداع،للجهيععلىذفسنهدمرضالسلاموهسلسل

يملرضوذه.الذيزاولهيرؤنجوز
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أسطوب!!سابملاهذابحديثكمانتم-

الاستسلاملاتفاقاتتعطون

الييا!لةالاثزأببيةواناتالىسخية.شرعيةالعربي

للىبلفي!يب،كاهذهالحديثالنارمحا

الأثيللىكيةالتئاو-بالرضاحتى،الاتفاقيات

..لهاتروببئهووالنقد،

طافكرتهافيإثبابومحاولة

إنناإ.العربالمواطنينعقول

الاستسلاميةالفلسطينيةالسلطةمبادراتعنبحديثنا

تستحقهلاهيبلنبغيهالاماوهذا،المصداقيةنعطيها

حتىموجودةغيررأييفيالفلسطينيةفالسلطة.اصلأ

الذيالجيلمنأنا.بتوقيعهاتقومواتفاقاتلممبادراتياناقش

خمسين.تفاصيلهاوأذركفلسطينقضيةالبدءمنذعاش

كليحملهاكمافلسطينقضيةداخليفيأحملواناعامأ

تهع!قضية:نوعانعنديالفلسطينيةوالقضية.عربيئ

تفاصيلها،فيلنادخلولافيهلاحراروهمالفلسطينيين

والإسلامي.العربيئالعالمئنإلىبالنسبةمصيريةوقضية

بمامرتبطمصيريانأرىومشلمأ،عربيأوباعتباري

فلسطين-ومادامت.فلسطينفيالأوضاعإليهستوول

المغربفيهنا،فأنامحتلةكلها-القدسمدينةبعاصمتها

ودينيأ.وشعوريأفكريأمحتلأنفسيأعتبر،الأقصى

فزالإسرائيليئسالمربيئبالصراعالمهتمينمنهذاك*

الحلمبوأدادذاذأئمتبربلاذتيشزوايأنالىيذهب

اسلسعلىقلمتالصهيونيةانمنطلقمنالإسرائيليئ،

يتحققلمونمل،المزاتللىالذيلهزلميعلدلارضاستعلدة

اكتفتبلأنها،لنلانتصارأئعذذلكفإنللحلمهذالهل

الفلسخددذداالأراضيمن08%

فيهلسياسيةواستراتيجيةماكرةصهيونيةلعبةهذه-

وتجغدها،لديكماكؤأسلمثالآناترثني.المناورةمنالكثير

خسرثقدأكونفهلإليذ،8%أو5%إرجاععلىنتفققد

إليهاشرتممايكونقدالحقيقيئ؟المنتصرهوومنشيئأ؟

ويغقدون"السلاممسلسل"يناصرونللذينتبريريأكلامأ

للذاتعزاءلكنهالغزاء،منالكثيرفيهكلاموهذا.الآمالعليه

الكبير.شعارهاعنتنازلهافيلإسراذيلعزاءلاخيبتها،في

قادةامرانكشافهو،اللعبةهذهكلفي،يسعدنيوما

فيليسواأنهماظهروافقد؟الفلسطينيةالتحريرمنظمة

الشعبنضالمستوىفيولاالفلسطينيةالانتفاضةمستوى

الحر.المناضلالفلسطينيئ

فقدللحزائر.قضيةإلىمعكماتطرقاندمذي*

بتقلردمالفرذسيئالاستعمارضدالمقلماعهدصذذعرفتم

بلةبزأحمد:الحزائريينالقادةمعوالحميميئالردي

الدردومحمدأحمدأدتوالحسينبوضيلفومحمد

02ابالآد

معذبيلةبعواطفارتباحمالىإضلفةكثير،دزم

علىالمستعصيالداءتروزايزالحزاذرقي.الشعب

الحزائر؟فيالاستشفلء

قدوكنثجزائريأ.مناضلأنفسمياعتبوازالوماكنث-

اليريدمحمدمعالمتحدةالأممفيالجزاذربمكتباشتغلث

النضاؤكانإذالشندلي،القادروعبداحمدايتوالحسين

الأزمةعنمثلييتئفعندما.مغربيأنضالأالجزاذرفي

بلد/يعتبرهفييجريبمامتأثرأيكونأنبذفلا،الجزائرية

ومجزدأ.موضوعيأمحفلأيكونانقبل،بلذهوجدانيأ

علىالأمريكيالهجوموبعدالجزائر،مشكلةتقعأنقبل

علىهومستقبلأخوفيبأنصزحثقدكنث،العراق

غرفثئمهاالدولوهذهوالجزائر.وليبياوفلسطينالسودان

العربيةالدولةهيوالجزائر.عديدةمشاكل1991بعد

التي،الثالثالعالمدولبينمنالوحيدةالدولةبل،الوحيدة

ابوابعلىوكانت،ونزيهةديموقراطيةانتخاباثفيهاتجرت

الجزائريةالقيممننابعةديموقراطيةتجربةفيالدخول

المشروعبلورةفيالمتقذمةالطريقةوهذه.والإسلاميةالعربية

القوىلترضيتكنلمللجزاذرالوطنيالديموقرافى

حيويةمصالغتربطهاالتيفرنساوخصوصأ،الاستعمارية

بعدمباشرةائهننسىالايجبالصددهذاوفيبالجزاذر.

فيحصلثقدكانت0991حزيرانفيالبلديةالانتخابات

علىالجزاذرفيالبرلمانوافقفقد:هامةتطوراثالجزاذر

كانالقراروهذا.0991الأولكاكن28يومالتعريبقا!ن

الفرنسية:الصحافةفيخصوصأ،واسعةأصداءخففقد

الأولكانون92يومالفرنسيةلوموذدصحيفةنشرثفقد

مخاطرتحقلافتتاحيةمقالةواحد،يومبعدأي0991،

انترنلسيونال"!فرانسإذاعةشئثكماالجزائر،فيالتعريب

فالتعريب؟القانونهذاضدحملةطنجةمنكااميدي"وإذاعة

البلادهيئرالجزللأنالكثير،الشيءفرنساعنديعني

وكيبك.فرنسابعدالفرنكفونيبالعالميسمىفيماالثالثة

تدخلقييتجفىاخرعاملهناكالعاملهذاإلىاضافة

علىيصعبوقدللبلاد.العامالشثنفيالجزائرفيالجيش

الجيش،هذافيالداخليةالتفرعاتيعرفانالمرء

يمكنالجزائرازمةانواعتقد.بهايضطلعالتيوالمسؤوليات

الجيشتركيبةنفهماناستطعنااذاالأولىخيوطهامعرفة

فييجريمافهمالصعبمنانهالقولومجملالجزاذرفي.

تواجهالتيفالهمجية،الأزمةهذهتنتهيأنونتمئىالجزائر.

ذلكمعولكنني.حضارتهمنصفةليستالجزائرفيالشعبئ

الجزائرستكونالعراقفبعدالجزائر"مستقبلإلىمطمئن

والمهامعاناتهالأناليوملهاحصلالذيمنمستفيدة

مستقبلها.تصنعكيفسيعفمانها

الأزستحليلفيكثيرأممذختلفلافد*

مبد!فيمتعئلأملخأعذصوأهذلكأندر،الحزائرية



لمعسيوأانتقالأكلنائهبدلالذيالديموقراطيئ،الانتقال

لتوجهلذاتالجزاترفيالحكمموسةتهضفه

لقبولمستعدةبعذ،تكن،ولمالأحادفي،سيئلسيلل

نتلئجولقبولالسياسئالتنلوبمسلسلفيالدخول

تقودنيصرلعنللوهذه.وديموقراطيةنزيهةنتخاباتل

فيالديموقواطنللاذتقالالمقترحةالصدغةطرحالى

للتدوحتعتهدالتيالصدفلأوأعذيلث،الثللملعللدهد

في.الديموقرا

فيكامنالجزاذريةالأزمةمفتاحأنينكراحدلا-

قضيةفياماالأمور.تطورمنالعسكريةالمؤلس!مةموقف

زمننزعىأنيجبالذيهوقنليفقولواالديموقراطية

الذيالأستاذهووقنالجزانر؟فيالديموقراطيةولادة

فالقولالجزائرفي؟للشعبالديموقراطيةفيالدروشسيعطي

مباشرةمستوىإلىبعذيصللمالجزائرفياللشعبإن

بررالذيالاستعمارلكلامالأصلطبقنسخةالديموقراطية

ماإنالجزائر.احتلالفيالاستمرارفيورغبتهوجوذهبه

أنهوالعربيئوطننافيالديموقراطيةمعركةفيأساسىهو

الذاتية.وحاجاتناخصوصياتنامنانطلاقأالكلمةهذهنفهم

الديموقراطية،هيماليعفمناالغربننتظرانيمكنفلا

قالهماليلفننالحظةكلفييأتيقنإلىحاجةفيولسنا

الحرية.فيفولتير

للستبوأراهاخر،عاملأذلكإلىأضيفأنويجب

العربيئ،الوطنفيالديموقراطيةابسيرةتعطيلفيالرئيسيئ

علىوالقادرةالفاعلةالسياسيةالنخبةغيابفيويتمثل

يعدولاالآننملكهفما.العربيئالوطنفيالأوضاعتطوير

فترةفيدورألعبثهرمةتقليديةسياسيةنخبةيكونأن

قدمهمتهاانجيدأتستوعدثلملكنهاوالتحرير،المقاومة

السياسيةالقيادةدورعنتتخلىانعليهاوأن،انتهت

انظروا.العائمالشثنتسييرعلىقادبىشابءجيليلصالح

منطقةفيوالحكامالسياسيينعندالسنمعدلإلىمعي

منأقلأفيهاالأعمارمعدلبلدانفهذهمثلأ؟العربيئالمغرب

التناوبليس.الزمنتجاوزهمشيوخيحكمهاولكنسنة38

وإئما،فحسبإليهنحتاجماهوالسياسيةالأحزاببين

يقررانشاخلجيلييمكنفلا"الأجيالبينالتناوبكذلك

جديد.جيليلمستقبليويخطط

منطمةفيومهفةطويللأتجربةلكمكانتلقد*

منالعديدعلىالوقوفمنمفنتكمانهلبذولااليونسكو،

.والجنوبالشعللبينفيئوالفقلالحضاوفيالحوارتجلرب

بينفيئوثقلحضلرقيحوارملقيلأساسأتتصورونفهل

بلدانبلقيعلىالشماليةالهيمنةاوضاعظلفيالشعوب

لم؟لعلا

متنوعة،وثقافاتحضاراتوسع!سنةثلاثينعشث-

والعلميةالثقافيةومؤسساتهااماكنهافيعليهاوتعزفث

اننيالمحاإضافةمية...والجائظئجيعتئئاللمالى

طويلةلمذةتقفدثقدكنث

.ءالثقا.النشاطلةءألايصالاتثورة
ميميمسوو-

ومناليونسكو.فيالعالمودصف8ارأدرض

اخيرأأتوصنلاأادلمتطعامغ،!الجفوبعلى

انهوهياساسيةنتيجةإلىمعهالتوأصلىخةمة

فيهيتقزبالذيبالقذر

ثقافتهعلىالاطلاعفيويرغبالشماللفهمالجنوبئ

التقربفيالشمالمنصريحةرغبةنسخللم،وحضارته

وفي.وارائهقيمهفرضسوىيهفهلافالشمال.الجنوبمن

منليسوالفقيرالضعيفالجنوبانالشمالهذااعتقاد

فيدومأهوبل،وحضاراتهوثقافاتهقيمهيعكسأنحفه

وهذا.الحياةفيالاستمرارارادهوإنالشمالإلىحاجة

فنسبةتالشماليللتفوقحتميةنتيجةهوالثقافناللاتواصل

بعدنسبتهم)وستكونالعالمسكانمن02%الشمالأهل

من08%علىيسيطرونولكنهم15%(حدودفيسنةعشرين

للعالم.الاقتصاديةالإمكانياتومنالطبيعيةالموارد

اننيإلىلأشيراليونسكوفيتجربتيإلىأعود

بقيمهيؤمنالذيالجنوبإنسانانبهاعمليطيلةأحسسث

ولهذا.الدوليةالثقافيةالمنظماتداخلإمكانيةلهتقذملا

منظماتتركثوبعدها7691،سنةمنذاليونسكوتركث

ناديتركت8891سنةففياخرى:دوليةوعلميةثقافية

اينشتاينا!مئسهاالتيبوكواشحركةتركتكماروما،

فيالعربيئ"العالم"معهدتركثكما،راسلوبيرتراند

بارشى.

اهلبينواللاتواصلاللاتكافؤفيقاذمةالمشكلةإن

عليناالتعرفالشمالارادإذاوحتى.الجنوبواهلالشمال

لديهترشخالذيوالعجائبيئالفولكلورمح!بالجانبيكتفيفهو

ليسبقوقد.الغرفيالإعلائملهايرؤجالتيالرؤيةخلالمن

الشمالمنلكلالمستقبلإنالسبعينياتمنذقلتأن

الغربتعئتلأنالثقافيئ،التواصلفيقاذموالجنوب

الجنوبضدبداهاالتيالحضاريةللحربوممارسته

اليوتميكتفيالغربإن.الحضاريةنهايتهإلىسيقوده

إرادتهلفرضوالمعلوماتالاتصالاتثورةنتاذجباستغلال

معالتواصللخدمةيوطقهاأنمنبدلأ،الجنوبعلىوقيمه

الوجودفيالاستمرارانعلمأ...الأخرىالحضارات

فالشمالالتعذد:مبدإعلىإلأيقوملاوالحضارك!التاريخي

بالآلاتتواصليبتحقيقالحياةفييستمزانيمكنهلا

ينخرطانيجبوإئما،الفارغالسياسيوالكلاموالبضائع

القيماحترامعلىمبنيئوحضارك!ثقافيئتواصليمشروعفي

والثقافيئ.الحضارفيالتعذدمبد!وغلىالإنسانية

الدضلعارلدا
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